
                         ( الإيمان بالقضاء والقدر )
القدر بفتح الدال : تقدير الله تعالى للكائنات ، حسبما سبق به علمه ، واقتضته حكمته
والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور :

الأول : الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا ، أزلا وأبدا ً ، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده .

الثاني : الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ ، وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى : ( ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ) الحج :70 ، وفي صحيح مسلم – عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ) .

الثالث : الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى ، سواء كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين ، قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله : ( وربك يخلق ما يشاء ويختار ) القصص : 68 ، وقال تعالى : ( ويفعل الله ما يشاء ) سورة إبراهيم : 27 ، وقال : ( هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ) سورة آل عمران : 6 . وقال تعالى  فيما يتعلق بفعل المخلوقين : ( ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ) سورة النساء : 90 . وقال تعالى : ( ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ) سورة الأنعام : 112.

الرابع : الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها ، وصفاتها ، وحركاتها ، قال الله تعالى : ( الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ) الزمر : 62 . وقال : ( وخلق كل شيء فقدره تقديرا ) الفرقان : 2 . وقال عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه : ( والله خلقكم وما تعملون ) الصافات : 96 . والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها ، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له .
من ثمرات الإيمان بالقدر :

1- الاعتماد على الله تعالى ، عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله تعالى .
2- أن لا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده ، لأن حصوله نعمة من الله تعالى ، بما قدره من أسباب الخير ، والنجاح ، وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة .
3- الطمأنينة ، والراحة النفسية بما يجرى عليه من أقدار الله تعالى  فلا يقلق بفوات محبوب ، أو حصول مكروه ، لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة وفي ذلك يقول الله تعالى ( ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ، لكيلا لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ) الحديد : 22،23
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير ، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له )) رواه مسلم . 
(1) ( من كتاب شرح أصول الإيمان للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ) . 
                      (  الصبر على أقدار الله  )
                  ( بابٌ من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله )
   مناسبة هذا الباب لكتاب التّوحيد: أن الصبر على أقدار الله من مكمِّلات التّوحيد، وأنّ عدم الصبر على أقدار الله يكون من منقِّصات التّوحيد؛ وهذا الكتاب المبارك صنفه الشيخ في بيان التوحيد ومكملاته وفي بيان منافياته ومنقِّصاته. فقوله: "بابٌ"  مرفوع على أنه مبتدأ محذوف تقديره: هذا بابٌ. "من الإيمان بالله" أي: من خصال الإيمان بالله، ومن شعب الإيمان بالله عزّ وجلّ: الصبر على أقداره سبحانه وتعالى، أي: أن ذلك يدخل في الإيمان بالله، الذي هو أول أركان الإيمان الستة. والإيمان- كما عرّفه أهل السنّة والجماعة-: "قول باللسان، وعمل بالأركان" يعني: الجوارح "واعتقاد بالجَنان" يعني: بالقلب "يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية". هذا هو الإيمان.
"الصبر على أقدار الله" الصبر لغة: الحبْس، قال الله تعالى لنبيه: {وَاصْبرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ} أي: احبسها مع هؤلاء. وأما في الشرع فالصبر هو: حبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى وترك معصيته. وذكر العلماء: أن الصبر له ثلاثة أنواع: صبرٌ على طاعة الله، وصبرٌ عن محارم الله، وصبرٌ على أقدار الله المؤلِمة. فالأول: صبرٌ على طاعة الله: بأن يؤدي الإنسان ما أمر الله تعالى به؛ وإن كان فيه مشقّة عليه، وإن كانت نفسه تريد الراحة؛ فإنه يصبر، فيقوم للصلوات الخمس، ويقوم لصلاة الفجر ويترك النوم، ويقوم لصلاة الليل ويترك النوم، ويصوم ويترك الطعام والشراب، ويترك الأهل؛ طاعة  لله سبحانه وتعالى، ويجاهد في سبيل الله ويصبر على الجراح وعلى الآلام وعلى ملاقاة الأعداء، ويصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الطاعة لابد فيها من تعب.
الثاني: صبرٌ عن محارم الله: فيتجنّب ما نهى الله تعالى عنه، والنفس تنازعه تريد الشهوات المحرَّمة، فهو يصبر على حبسها عنها وإمساكها عنها، وإن كانت تنازعه وتدعوه، وكذلك شياطين الإنس والجن يدعونه ويرغِّبونه ويحسِّنون له القبيح، لكن يمسك نفسه ويحبسها عن محارم الله. والثالث: صبرٌ على أقدار الله المؤلِمة: فإن أصابه مرض أو أصابته مصيبة في ماله أو ولده أو في قريبه فإنه يصبر ولا يجزع. هذا من الإيمان بالله، قال- تعالى: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ } سورة البقرة 156 ،  يعرفون أن هذا من الله، وأنه بقضاء الله وقدره ؛  فلا يجزعون   ولايتسخّطون  أما أقدار الله غير المؤلمة التي تلائم النفس فهذه لا تحتاج إلى صبر، لأن النفس تميل إليها.

وهذا النوع الأخير- الصبر على أقدار الله المؤلمة- ذكروا أنه ثلاثة أنواع
 - أيضاً-:
النوع الأول: حبس النفس عن الجزع.
والنوع الثاني: حبس اللسان عن التشكِّي لغير الله سبحانه وتعالى.
والنوع الثالث: حبس الجوارح عن لطم الخدود وشقِّ الجيوب.
ويقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: "الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد؛ فلا إيمان لمن  لا صبر له"، ويقول الإمام أحمد رحمه الله: "وجدت أنّ الله ذكر الصبر في القرآن في تسعين موضعاً"؛ مما يدلّ على أهميّته، وعلى عِظَم شأنه.
فالصبر له مقامٌ عظيمٌ في الدين، ولابد للمؤمن من الصبر لِمَا يواجه في هذه الحياة من المشاكل ومن المشاق والصعوبات لكنه يصبر عليها طاعة لله سبحانه وتعالى.
وقوله: "على أقدار الله" أقدار جمع قدر، والقدر: ما قضاه الله سبحانه وتعالى في خلقه، فإن كلَّ شيء يجري في هذا الكون فإنه مقدَّر، ليس هناك شيء يجري بدون تقدير الله سبحانه وتعالى؛ فالله علِمه وقدّره وكتبه ووقّته بوقت يحدُث فيه، فإنه سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له: "اكتب"، قال: ما أكتب؟ قال: "اكتب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة"، فكتب في اللوح المحفوظ كلَّ شيء؛ فما من شيء يجري إلاَّ وهو مقدّرٌ من الله سبحانه وتعالى ومؤقّتٌ بوقت لا يتقدّم عليه ولا يتأخّر عليه ومكتوب في اللوح المحفوظ.
والإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستّة.
كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم : أخبرني عن الإيمان؛ قال: "الإيمان: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر،وتؤمن بالقدر خيره وشره"؛ فجعل الإيمان بالقدر ركناً من أركان الإيمان؛ والله تعالى يقول:{إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} سورة القمر 49، وكما في "الصحيح": "قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء". فما من شيء يجري في هذا الكون  من صغير أو كبير إلاَّ وقد قدّره الله سبحانه وتعالى.  قال: "وقول الله تعالى: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ}"هذا بعض آية من سورة التغابُن، وأولها قوله تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } سورة التغابن 11 ، فقوله: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ} يعني: أن  جميع المصائب التي تنزل بالنّاس من أول الخليقة إلى آخرها،  فإن الله قدّرها، ليس هناك مصيبة تحدُث في العالم إلاَّ وقد قّدرها الله سبحانه وتعالى : {إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} أي: بقضائه وقدره؛ لأن إذن الله على  نوعين: إذنٌ قدري كوني، مثل قوله تعالى :{ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} أي: بتقديره ومشيئته. والنوع الثاني: الإذن الشرعي ، مثل: قوله تعالى: {فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا  فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ} أي: بشرعه. ، قوله: "قال: علقمة" هو: علقمة النخعي التابعي من كبار التابعين، وأحد النَّخَعييِّن الثلاثة الذين هم: علقمة والأسود وإبراهيم من تلاميذ ابن مسعود.
ومعنى قوله: "هو الرجل تصيبه المصيبة" يعني: تنزل به المصيبة، إما في نفسه وإما في ماله  وإما في ولده وإما في أهله وإما في أقاربه، فلا يجزع، ولكن يعلم أنها من عند الله، يعلم أن الله  قد قدّرها وقضاها، وما قضاه الله وقدّره فلابد أن يقع، فلا يقول: لو أني فعلت كذا، لو أني عملت كذا  ما نزلت بيَ المصيبة. فالمؤمن يعلم هذا فيهون عليه الأمر، يعلم أنها من عند الله فيرضى بقضاء الله ، ولا يجزع ولا يسخط، ويسلِّم لله عزّ وجلّ، ولقضاء الله وقدره.
وقد سمّى الله هذا التسليم وهذا الرضى إيماناً، فقال: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ} يعني: يرضى بقضاء الله ويسلِّم له، وهذا هو الشاهد: إن الله سمى الصبر على المصيبة والرضى بقضاء الله وقدره إيماناً.
{يَهْدِ قَلْبَهُ} فثمرة الرضاء بقضاء الله والصبر والاحتساب: هداية قلبه، لأن الله يجعل في قلبه الإيمان والبصيرة والنور، وهذه ثمرة الصبر على قضاء الله وقدره.
أما الذي يجزع فإن ذلك يسبِّب العكس، يسبِّب عمى قلبه، واضطراب نفسه، فهو يكون دائماً في اضطراب وقلق. أما المؤمن فهو مرتاح، من هذا كله.
فدلّت الآية على مسائل عظيمة:                                                                                      المسألة الأولى: أن المصائب كلها بقضاء الله وقدره.
المسألة الثانية: أن الرضى بها والصبر عليها من خصال الإيمان، لأن الله سمّاه إيماناً.
المسألة الثالثة: أنّ ذلك يُثمر هداية القلب إلى الخير وقوة الإيمان واليقين .

( أهمية الدعاء في حياة المسلم )
1- الدعاء وإخلاصه لله

لا ريب أن الدعاء من أهم أنواع العبادة وأجمعها فوجب إخلاصه لله وحده ، كما قال عز وجل : ( فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ( وقال عز وجل : ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ) وهذا يعم جميع المخلوقات من الأنبياء وغيرهم؛ لأن ( أحدا ) نكرة في سياق النهي فتعم كل من سوى الله سبحانه . وقال تعالى : (وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ ) وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، ومعلوم أن الله سبحانه قد عصمه من الشرك وإنما المراد من ذلك تحذير غيره .
ثم قال عز وجل : ( فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ( فإذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لو دعا غير الله يكون من الظالمين فكيف بغيره ، والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر ، كما قال الله سبحانه : (وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) وقال تعالى : ( إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ( فعلم بهذه الآيات وغيرها أن دعاء غير الله من الأموات والأشجار والأصنام وغيرها شرك بالله عز وجل ، ينافي العبادة التي خلق الله الثقلين من أجلها ، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيانها والدعوة إليها ، وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله ، فهي تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحده ، كما قال الله سبحانه : ( ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ (وهذا هو أصل الدين وأساس الملة ولا تصح العبادات إلا بعد صحة هذا الأصل كما قال تعالى : ( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ * بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ) وقال سبحانه : ( وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) .
ودين الإسلام مبني على أصلين عظيمين :
أحدهما : أن لا يعبد إلا الله وحده .
والثاني : أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فمن دعا الأموات من الأنبياء وغيرهم ، أو دعا الأصنام أو الأشجار أو الأحجار ، أو غير ذلك من المخلوقات ، أو استغاث بهم أو تقرب إليهم بالذبائح والنذور أو صلى لهم أو سجد لهم ، فقد اتخذهم أربابا من دون الله وجعلهم أندادا له سبحانه ، وهذا يناقض هذا الأصل وينافي معنى لا إله إلا الله ، كما أن من ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله لم يحقق معنى شهادة أن محمدا رسول الله ، وقد قال الله عز وجل : (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (وهذه هي أعمال من مات على الشرك بالله عز وجل ، وهكذا الأعمال المبتدعة التي لم يأذن بها الله فإنها تكون يوم القيامة هباء منثورا؛ لكونها لم توافق شرعه المطهر ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق على صحته .
 [ فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ]   ( نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، العدد الرابع ، السنة الثانية في ربيع الثاني سنة 1390هـ ، كما نشرت ضمن الرسائل الثلاث المطبوعة سنة 1414هـ انظر ج 1 ص 156 – 162  )
الدعاء وشأنه في الإسلام

الدعاء شأنه في الإسلام عظيم ، ومكانته فيه سامية ، ومنزلته منه عالية ، إذ هو أجل العبادات وأعظم الطاعات وأنفع القربات ، ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المبينة لفضله والمنوهة بمكانته وعظم شأنه ، والمرغبة فيه والحاثة عليه ، وقد تنوعت دلالات هذه النصوص المبينة لفضل الدعاء ، فجاء في بعضها الأمر به والحث عليه ، وفي بعضها التحذير من تركه والاستكبار عنه ، وفي بعضها ذكر عظم ثوابه وكبر أجره عند الله ، وفي بعضها مدح المؤمنين لقيامهم به ، والثناء عليهم بتكميله ، وغير ذلك من أنواع الدلالات في القرآن الكريم على عظم فضل الدعاء .

بل إن الله جل وعلا سمى الدعاء في القرآن عبادة في أكثر من آية ، مما يدل على عظم مكانته ، كقوله سبحانه : ( وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) غافر: 60 ، وكقوله فيما حكاه عن نبيه إبراهيم عليه السلام ( وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا  ، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ) مريم : 48-49 ، ونحوها من الآيات ، وسمى سبحانه الدعاء دينا كما في قوله : ( فادعوا الله مخلصين له الدين ) غافر : 14  ، ونحوها من الآيات .
وهذا كله يبين لنا عظم شأن الدعاء ، وأنه أساس العبودية وروحها ، وعنوان التذلل والخضوع والانكسار بين يدي الرب ، وإظهار الافتقار إليه ، ولهذا حث الله عباده عليه ، ورغبهم فيه في آي كثيرة من القرآن الكريم ، يقول الله تعالى : ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ) الأعراف : 55-56 ، وقال تعالى : ( هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ) غافر : 65 .

وأخبر سبحانه – مرغبا عباده في الدعاء – بأنه قريب منهم يجيب دعاءهم ، ويحقق رجاءهم ، ويعطيهم سؤلهم ، قال تعالى : ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ) البقرة : 186 ، وقال تعالى : ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون ) النمل : 62 .
ولهذا فإن العبد كلما عظمت معرفته بالله وقويت صلته به كان دعاؤه له أعظم ، وانكساره بين يديه أشد ، ولهذا كان أنبياء الله ورسله أعظم الناس تحقيقا للدعاء وقياما به في أحوالهم كلها وشؤونهم جميعها ، وقد أثنى الله الله عليهم بذلك في القرآن الكريم ، وذكر جملة من أدعيتهم في أحوال متعددة ومناسبات متنوعة ، قال تعالى في وصفهم : ( إنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ) الأنبياء :90 .

فالدعاء هو روح هذا الدين ، وزاد المؤمنين المتقين ، وعنوان التذلل لرب العالمين ، جعلنا الله وإياكم من أهله المحققين له ، إنه سميع مجيب .

فضيلة الشيخ / عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر الأستاذ في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية .  
من كتاب فقه الأدعية والأذكار ج 2 ص 273 إلى 276 بتصرف .
أسباب مرض القلب والبدن
قال الله تعالى :{يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ }الأعراف31
وقال تعالى : {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ }الأعراف179
مرض البدن : خروجه عن اعتداله الطبيعي لفساد يعرض له ، يفسد به ادراكه ، وحركته الطبيعية .

فإما أن يذهب إدراكه بالكلية كالعمى والصمم ، وإما أن ينقص إدراكه لضعف في الألات ، وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كما يدرك الحلو مرا ً ، والطيب خبيثا ً .

وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته الهاضمة ، أو الماسكة ، أو الدافعة  أو الجاذبة .

فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الإعتدال ، وسبب هذا الخروج عن الاعتدال:
إما فساد في الكمية 000 وإما فساد في الكيفية .

فالأول : إما لنقص في المادة فيحتاج إلى زيادتها ، وإما لزيادة فيها فيحتاج إلى نقصها

والثاني : إما بزيادة الحرارة ، أو البرودة ، أو الرطوبة ، أو اليبوسة ، أو نقصانها عن القدر الطبيعي .

فيداوى بمقتضى ذلك .

والصحة تقوم على ثلاثة أصول :

حفظ القوة 00 والحمية عن المؤذي 00 واستفراغ المواد الفاسدة .

ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة .

وإذا عرف هذا فالقلب محتاج إلى مايحفظ عليه قوته 00 وهو الايمان والطاعات . 

ومحتاج إلى حمية منم الضار المؤذي 00 وذلك باجتناب الآثام والمعاصي 00

وأنواع المخالفات .

ومحتاج إلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض له ، وذلك بالتوبة النصوح ولزوم الاستغفار .

ومرض القلب : وهو نوع فساد يحصل له ، يفسد به تصوره للحق ، وإرادته له ، فلا يرى الحق حقا ً ، أو يراه خلاف ما هو عليه ، أو ينقص إدراكه له ، وتفسد به إرادته له .

فيبغض الحق النافع ، أو يحب الباطل الضار ، أو يجتمعان له وهو الغالب .

ولما كان البدن المريض ، يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح ، من يسير الحر والبرد والحركة ، فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى شيء من الشبهة أو الشهوة ، وحتى لا يقوى على دفعها إذا وردوا عليه .
والقلب الصحيح يطرقه أضعاف ذلك فيدفعه بقوته وصحته .

وإذا أظلم القلب رأى المخلوق يفعل ، وإذا استنار القلب بالايمان رأى الفاعل الحقيقي هو الله وحده .

وبقدر قوة اليقين على عظمة الله ، تكون قوة الايمان ،ثم تكون قوة الأعمال ، ثم حصول البركات .
أعظم أسباب مرض القلب هي :

الغفلة عن الله 00 والغفلة عن أوامر الله 00 والغفلة عن اليوم الآخر .

فالغفلة عن الله سببها قلة ذكره ، وتعلق القلب بغيره من المحبوبات .

والغفلة عن أوامر الله سببها عدم الرغبة فيها ، وإيثار الشهوات عليها ، وتعلق القلب بالهوى والشيطان .

والغفلة عن اليوم الآخر سببها قلة المذكر بالموت والحشر ، والجنة والنار .

وإذا تمت الغفلة بأركانها الثلاثة 00 ثقلت على العبد الطاعات 00 وشمرت النفس للمعاصي 00 وآثرت الدنيا على الآخرة 00 وقدمت الشهوات على أوامر الله 00

وتجاوزت العدل إلى الإسراف 00 وقدمت مراد النفس على الرب كما قال سبحانه :        ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ) سورة مريم : 59 ، فغذاء البدن بالطيبات ، وغذاء القلب بالإيمان والأعمال الصالحة .
ولما كانت أعمال القلب ، وأعمال البدن مستمرة ، فلا بد من الغذاء اليومي لهما . فالبدن يصح على أكل الطيبات 00 ويعتل بأكل الخبائث . فكذلك القلب يزكو ويصح بمعرفة الطيب من القول 00 وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته 00 ومعرفة جلاله وعظمته 00 ومعرفة نعمه وآلائه 00 ومعرفة وعده ووعيده 00 ومعرفة دينه وشرعه . ويفسد القلب بالجهل بذلك ، وإتباع الهوى ، وطاعة الشيطان ، والإعراض عن الله ورسوله ودينه .

موسوعة فقه القلوب
الشيخ / أحمد إبراهيم التويجري
الأمراض تكفر الخطايا
أخي الحبيب اعلم أن الأمراض مكفرة للخطايا والذنوب وهي ابتلاء من الرحمن لعباده المؤمنين أحبهم فابتلاهم فرفع درجاتهم وحط من سياتهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما يُصيبُ المسلمَ من نَصَبٍ ولا وَصَبٍ ولا همٍ ولا حزنٍ ، ولا أذى ، ولا غمٍّ – حتى الشوكة يُشاكُها – إلا كفَّر الله بها من خطاياه " ( رواه البخاري ، الحديث رقم 5641 ص 999 )  ، عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنَّ عِظمَ الجزاءِ مع عظمِ البلاء ، وإن الله إذا أحبَّ قومًا ابتلاهم ، فمن رضي فله الرِّضا ، ومن سخط فله السَّخطُ " ( رواه الترمذي ، الحديث رقم 2396 ، ص 540 ) ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : ( ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه، حتى الشوكة يشاكها   (  متفق عليه. 

 وعن أبي هريرة قال: لما نزلت[: مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ [النساء:123، بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً، فقال رسول الله : ( قاربوا وسددوا، ففي ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها، أو الشوكة يشاكها) رواه مسلم .        

وعن جابر بن عبدالله أن رسول الله دخل على أم السائب فقال: (مالك يا أم السائب تزفزفين؟ ، قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد) } مسلم]. ومعنى تزفزفين: ترتعدين. 

 و عن أم العلاء رضي الله عنها قالت: عادني رسول الله وأنا مريضة فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به الخطايا، كما تذهب النار خبث الذهب والفضة .  [ أبو داود وحسنه المنذري ]  ، و عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : ( ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة  (   رواه الترمذي وقال:حسن صحيح . و عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله عليه وسلم: ( ما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة )  رواه الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني .

 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يقول ): ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة، ومحيت عنه بها خطيئة  ) رواه مسلم. 

وعن أبي سعيد أن رسول الله قال: ( صداع المؤمن، أو شوكه يشاكها، أو شيء يؤذيه، يرفعه الله بها يوم القيامة درجة، ويكفر عنه ذنوبه  ) رواه ابن أبي الدنيا ورواته ثقات.
وتيقن أخي المريض أن البلاء لرفعة الدرجات ولتكفير الخطيئات فانظر إلى أصفياء الله من خلقه وهم الأنبياء والمرسلين كم ابتلوا من أنواع البلاء وصبروا وهم صفوة الخلق ، وانظر لسيرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وخذ منها العبرة فكم بأبي هو وأمي ابتلي بأنواع البلاء من تعرضه للكلام الجارح من قريش فقالوا له ( ساحر – مجنون – كاهن ) فصبر، قال تعالى ( وإنا لنعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون ) سورة الحجر الآية : 97 ، ونبي الله الصابر أيوب عليه الصلاة والسلام أصيب بأنواع المرض فصبر ، فاصبر أيها المريض لحكم ربك لتنال مغفرته فكفى بذلك شرفا ً أيها المريض 
واعلم أخي المريض أن الله ما ابتلاك إلا ليعافيك وليرفع درجتم ويشفيك قال بعض السلف رحمهم الله تعالى ( ارض عن الله في جميع ما يفعله بك ، فإنه ما منعك إلا ليعطيك ، ولا ابتلاك إلا ليعافيك ، ولا أمرضك إلا ليشفيك ، ولا أماتك إلا ليحييك ، فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين ، فسقط من عينه )) المدارج (2/216) .

وقال وهب بن منبه: لا يكون الرجل فقيهاً كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة، ويعد الرخاء مصيبة، وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء، وصاحب الرخاء ينتظر البلاء.عدة الصابرين ( 75) 
                               ( إدارة التوعية الدينية بصحة حفر الباطن ) 

من الأدعية النبوية الشريفة :

· دعاء الهم والحزن :
{ اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضِ في حكمك ، عدل في قضاؤك أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي } .رواه أحمد .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ( زاد المعاد 4/ 189 ) :


وأما حديث ابن مسعود ( اللهم إني عبدك ابن عبدك..) ففيه من المعارف ألإلهية وأسرار العبودية ما لا يتسع له كتاب فإنه يتضمن الاعتراف بعبوديته وعبودية آبائه وأمهاته وأن ناصيته بيده يصرفها كيف يشاء فلا يملك العبد دونه لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لأن من ناصيته بيد غيره فليس إليه شيء من أمره بل هو عانٍ في قبضته ذليل تحت سلطان قهره ، وقوله ( ماض في حكمك عدل في قضاؤك) متضمن لأصلين عظيمين عليها مدار التوحيد ؛(أحدهما) : إثبات القدر وأن أحكام الرب تعالى نافذة في عبده ماضية فيه لا انفكاك له عنها ولا حيلة له في دفعها . ( الثاني) : أنه سبحانه عدل في هذه الأحكام غير ظالم لعبده بل لا يخرج فيها عن موجب العدل والإحسان، فإن الظلم سببه حاجة الظالم أو جهله أو سفهه فيستحيل صدوره ممن هو بكل شيء عليم ومن هو غني عن كل شيء وكل شيء فقير إليه ومن هو أحكم الحاكمين فلا تخرج ذرة من مقدوراته عن حكمته وحمده كما لم تخرج عن قدرته ومشيئته فحكمته نافذة حيث نفذت مشيئة وقدرته ولهذا قال نبي الله هود صلى الله على نبينا وعليه وسلم وقد خوفه قومه بآلهتهم: "
إني أشهد الله وأشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ." ( هود/ 54 ــ 57 ) ، أي مع كونه سبحانه آخذ بنواصي خلقه وتصريفهم كما يشاء فهو على صراط مستقيم لا يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة والإحسان والرحمة فقوله ( ماض في حكمك) مطابق لقوله:" ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها" وقوله( عدل في قضاؤك) مطابق لقوله:( إن ربي على صراط مستقيم) ، ثم توسل إلى ربه بأسمائه التي سمى بها نفسه ما علم العباد منها وما لم يعلموا ومنها ما استأثره في علم الغيب عنده فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا وهذه الوسيلة أعظم الوسائل وأحبها إلى الله وأقربها تحصيلا للمطلوب ثم سأله أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذي يرتع فيه الحيوان وكذلك القرآن ربيع القلوب وأن يجعله شفاء همه وغمه فيكون له بمنزلة الدواء الذي يستأصل الداء ويعيد البدن إلى صحته واعتداله وأن يجعله لحزنه كالجلاء الذي يجلو الطبوع والأصدية وغيرها فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل في استعماله أن يزيل عنه داءه ويعقبه شفاء تاما وصحة وعافية والله الموفق ."

· دعاء الكرب
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ يَقُولُ :( لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) البخاري ومسلم .

قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث العظيم :
قال النووي: " هو حديث جليل ، ينبغى الاعتناء به، والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة"، قال الطبري : " كان السلف يدعون به ، ويسمونه دعاء الكرب، فإن قيل : هذا ذكر وليس فيه دعاء ، فجوابه من وجهين مشهورين : 
أحدهما: أن هذا الذكر يُستفتح به الدعاء ثم يدعو بما شاء.
والثاني: جواب سفيان بن عيينة، قال: أما علمت قوله تعالى : [من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين]، وقال الشاعر: 
إذا أثنى عليك المرء يوماً  -    كفاه من تَعرُّضه الثناء " أ.هـ 
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: حديث ابن عباس في دعاء الكرب مشتمل على كمال الربوبية لجميع المخلوقات، ويستلزم توحيده، وأنه الذي لا تنبغي العبادة، والخوف، والرجاء إلا له سبحانه وتعالى، وفيه العظمة المطلقة، وهي مستلزمة إثبات كل كمال، وفيه الحلم، وهو مستلزم كمال رحمته وإحسانه. 
وهذه الأوصاف في غاية المناسبة لتفريج ما حصل للقلب، وكلما كان الإنسان أشدُ اعتناءًا بذلك، وأكثر ذوقاً ومباشرة ظهر له من ذلك ما لم يظهر لغيره. اهـ
· دعاء من أصيب بمصيبة
عن أم سلمة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله 
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قالت أي ( أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها ) فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال النووي رحمه الله تعالى : فيه : فضيلة هذا القول وفيه دليل للمذهب المختار في الأصول أن المندوب مأمور به لأنه - صلى الله عليه وسلم - مأمور به مع أن الآية الكريمة تقتضي ندبه وإجماع المسلمين منعقد عليه . قوله - صلى الله عليه وسلم : ( أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها )  قال القاضي : أجرني بالقصر والمد ، حكاهما صاحب الأفعال . وقال الأصمعي وأكثر أهل اللغة : هو مقصور لا يمد ومعنى أجره الله أعطاه أجره ، وجزاء صبره وهمه في مصيبته . اهـ 


· ماذا يقول ويفعل من أحس بوجع في جسده (1)
( ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل : بسم الله ، ثلاثا  ً ، وقل سبع مرات : أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ) رواه مسلم .
قوله ( من شر ما أجد وأحاذر ) أي : من شر ما أجد من وجع وألم ، ومن شر ما أحاذر من ذلك ، أي : ما أخاف وأحذر . ، وهذا فيه التعوذ من الوجع الذي هو فيه ، والتعوذ من الوجع الذي يخاف حصوله أو يتوقع حصوله في المستقبل ، ومن ذلك تفاقم المرض الذي هو فيه وتزايده ، وهذا يحصل للانسان كثيرا عند ما يصاب بمرض فإنه قد ينتابه شيء من القلق تخوفا من تزايد المرض وتفاقمه ، وفي هذا الدعاء العظيم تعوذ بالله من ذلك . 

· ما يقال عند الفزع في النوم (2)
( أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ، وشر عباده ، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ) رواه أبوداود والترمذي
فهذا دعاء عظيم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من يصاب في نومه بشيء من الفزع والخوف ، بسبب ما قد يرى في منامه من الأشياء المخوفة أن يقوله ليذهب عنه فزعه ، ولتطمئن نفسه ، وليسكن ويهدأ في نومه ، ولينصرف عنه خوفه وروعه ، وهو دعاء عظيم مبارك ، يعلن فيه العبد التجاءه إلى الله واحتماءه به وفراره إليه من غضبه وعقابه سبحانه ، ومن شر عباده ، ومن همزات الشياطين ومن أن يحضروا العبد ، سواء في نومه أو في كل أحواله . وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من قاله لا تضره الشياطين ، بل يكون في عافية وسلامة منها. ( 2،1)- من كتاب فقه الأدعية والأذكار عبد الرزاق البدر ص91-214 )
· ما يقول من رأى في منامه ما يكره 1
إذا رأى المسلم ما يكره في منامه :

1- ينفث عن يساره ثلاثا ً .

2- ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر مارأى
3- لا يحدث بها أحدا ً
4- يتحول عن جنبه الذي كان عليه .
5- يقوم يصلي إن أراد ذلك .

· ما يقول من عليه دين ( دعاء قضاء الدين ) :
( اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك ) رواه الترمذي 

فهذا دعاء عظيم يقوله من عليه دين وهو عاجز عن أدائه ، فإذا قاله واعتنى به أداه الله عنه مهما كان حجم الدين ، ولو كان مثل الجبل ، كما مر في الحديث ، لأن التيسير بيد الله ، وخزائنه سبحانه ملأى لا يغيظها نفقة ، فمن التجأ إليه كفاه ، ومن طلب العون منه أعانه وهداه .

 1) من كتاب فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق البدر ص204
صلاة المريض وطهارته

                                    طهارة المريض

ج : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد : 
لقد شرع الله سبحانه وتعالى الطهارة لكل صلاة ، فإن رفع الحدث وإزالة النجاسة سواء كانت في البدن أو الثوب أو المكان المصلى فيه شرطان من شروط الصلاة . فإذا أراد المسلم الصلاة وجب أن يتوضأ الوضوء المعروف من الحدث الأصغر ، أو يغتسل إن كان حدثه أكبر ، ولا بد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء أو الإستجمار بالحجارة في حق من بال أو أتى الغائط لتتم الطهارة والنظافة ، وفيما يلي بيان لبعض الأحكام المتعلقة بذلك : 
- فالاستنجاء بالماء واجب لكل خارج من السبيلين كالبول والغائط ، وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء ، إنما عليه الوضوء . لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة ها هنا . 
والاستجمار يقوم مقام الاستنجاء بالماء ويكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها ، ولا بد فيه من ثلاثة أحجار طاهرة فأكثر ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من استجمر فليوتر ) ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا : ( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه ) رواه أبو داود . ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار ، رواه مسلم . 
ولا يجوز الاستجمار بالروث والعظام والطعام وكل ما له حرمة ، والأفضل أن يستجمر الإنسان بالحجارة ، وما أشبهها كالمناديل واللبن- اليابس من التراب والجص- ونحو ذلك ، ثم يتبعها الماء . لأن الحجارة تزيل عين النجاسة والماء يطهر المحل ، فيكون أبلغ ، والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها ، أو الجمع بينهما . ( عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء ) متفق عليه . 
( وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لجماعة من النساء مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ) قال الترمذي : هذا حديث صحيح . 
وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ، لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر ، وهو أبلغ في التنظيف ، وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نقي بهن المحل فإن لم تكف زاد رابعا وخامسا حتى ينقي المحل ، والأفضل أن يقطع على وتر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من استجمر فليوتر ( ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى ، لقول سلمان في حديثه : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بيمينه ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ) 
وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما ، استجمر بيمينه للحاجة ولا حرج في ذلك ، وإن جمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء ، كان أفضل وأكمل . 
ولما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة ، خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة ، قال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) وقال سبحانه : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) وقال عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) وقال : ( إن الدين يسر ) فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث ألا كبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه ، فإنه يتيمم وهو : أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة ، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء ، لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم :  ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) 
وللمريض في الطهارة عدة حالات : 
1- إن كان مرضه يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شينا فاحشا وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما ، أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه ، فهذا لا يجوز له التيمم . لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ؛ ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله 
وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس ، أو تلف عضو ، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة ، فهذا يجوز له التيمم . لقوله تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا )
3- وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم . 
4- من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب ، جاز له التيمم للأدلة السابقة ، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي . 
5- إذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما ، فإنه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة ، لقول الله سبحانه : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )
6- المريض المصاب بسلس البول أو استمرار خروج الدم أو الريح ولم يبرأ بمعالجته ، عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه ، أو يجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن تيسر له ذلك . لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )وقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول أو الدم في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته . وله أن يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة وقراءة في المصحف حتى يخرج الوقت ، فإذا خرج الوقت وجب عليه أن يعيد الوضوء أو التيمم إن كان لا يستطيع الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة وهي التي يستمر معها الدم غير دم الحيض . ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء ، وبالقدرة على استعمال الماء ، أو وجوده إن كان معدوما ، والله ولي التوفيق . 
كيفية صلاة المريض 
أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام ، له أن يصلي جالسا ، فإن عجز عن الصلاة جالسا فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه ، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن ، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيان لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه البخاري وزاد النسائي : ( فإن لم تستطع فمستلقيا )
ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ، بل يصلي قائما فيومئ بالركوع ثم يجلس ويومئ بالسجود . لقوله تعالى : (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( صل قائما ) ولعموم قوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وإن كان بعينه مرض فقال ثقات من علماء الطب : إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا ، فله أن يصلي مستلقيا . 
ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود ، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته ، إن كان ظهره متقوسا فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا ، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر من الركوع ما أمكنه ذلك ، وإن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول . ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا بأي حال من الأحوال للأدلة السابقة . ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء ، انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته ، وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها ، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه . لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال ، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته ، فلا يجوز له ترك المفروضة حتى يفوت وقتها ولو كان مريضا ما دام عقله ثابتا ، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته ، فإذا تركها عامدا وهو عاقل عالم بالحكم الشرعي مكلف يقوى على أدائها ولو إيماء فهو عالم ، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره بذلك . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله )  وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير حسبما يتيسر له ، إن شاء قدم العصر مع الظهر وإن شاء أخر الظهر مع العصر ، وإن شاء قدم العشاء مع المغرب ، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء . أما الفجر فلا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها ، لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها . 
هذا بعض ما يتعلق بأحوال المريض في طهاراته وصلاته . 
واسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين ، ويكفر سيئاتهم ، وأن يمن علينا جميعا بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 
الاستغفار والتوبة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 000أما بعد : 
اعلم أخي المريض أن هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار ودار نكد وتعب قال تعالى :  ( ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) سورة العنكبوت 3،2،1 ، يبتلي الله عزوجل عباده المؤمنين ليرفع درجاتهم وليطهرهم من ذنوبهم ويقربهم إليه فهم المحبوبون إلى الله كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( إن الله إذا أحب قوما ً ابتلاهم ) ، فما أروعها وما أعظمها من محبة ينال شرفها المؤمن من خالقه ومعبوده ورازقه ، فإذا علمت هذا أخي المريض فشد عزمك واصبر واحتسب الأجر عند الله تعالى ، واعلم أن الرجوع إلى الله والتوبة والإنابة إليه من خصال المؤمنين الصالحين الأوابين انظر كيف أثنى الله عزوجل على أصفيائه من خلقه وهم الأنبياء والمرسلين فقال جل من قائل عن أيوب عليه الصلاة والسلام  :( إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ) سورة ص 43 ، واعلم أن التوبة الصادقة إلى الله تمحو السيئات فهو سبحانه يعفو عن الخطأ والزلل قال تعالى: ( قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ) سورة الزمر 53 ، والزم الاستغفار وكن من أهله فإنه من أسباب الرزق وغفران الذنوب قال تعالى : ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ) سورة نوح ، فاصبر يا أخي على ما أصابك تكن من الفائزين وارجع إلى ربك بالتوبة والإنابة واعلم أن ربك رحيم بك يغفر ذنب المذنبين ويتوب على التائبين فهو سبحان الغفور الرحيم . والحمد لله رب العالمين

فتاوى تهم المريض
من كتاب ( الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى )

طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء )
 أولا ً : من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله 

 1) كيف يصلي من أجريت له عملية ؟ 
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم س.س.غ    المحترم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 

فقد وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن انسان دخل المستشفى وأجري له عملية جراحية فلم يستطع أن يصلي مدة ثلاثة أيام ، فهل يلزمه أن يقضي صلاة ثلاثة الأيام بعدما شفي ؟

ج : الواجب عليه ألا يؤخر الصلاة عن وقتها ، فيصلي على حسب حاله : إن استطاع القيام صلى قائما ً، وإلا صلى جالسا ً ، فإن لم يستطع صلى مضطجعا ً ويومئ ايماء ً. وإن أمكنه الوضوء بلا ضرر وإلا تيمم ولا إعادة عليه ، ولايحل له تأخير الصلاة عن وقتها مادام عقله معه . والآن مادام لم يصل تلك الصلاة فعليه قضاؤها فورا ً مرتبة . 

                     والله المستعان . والسلام عليكم . 

2) أجرى عملية وعندما يتعب نفسه يخرج منه دم ويخشى حدوث نزيف أثناء الركوع والسجود . 

س: قولك : إن دما ً يخرج منك عندما تتعب نفسك ، وأنك تخشى من حدوث هذا النزيف معك وأنت في ركوعك أو سجودك . وتسأل هل يجوز لك الإيماء بالركوع والسجود ؟ 

ج : إذا لم يسبق أن كان منك نزيف بسبب ركوع وسجود ، وإنما تخشى ذلك ، وأنك تستطيع الركوع والسجود – فلا يجوز إيماءك بالسجود والركوع طالما أنك تقدر عليهما . فإن كان يحدث لك بالفعل إذا ركعت أو سجدت نزيف فإنه عند ذلك يجوز لك الإيماء بالركوع والسجود . 

                  وصلى الله على محمد . 

3) إذا أطال الإمام السجود وهو يشق على المريض 

س : إذا كان السجود يشق علي إذا أطال ولا أقدر الطمأنينة إلا قدر تسبيحة لوجع في : هل أرتقب الإمام ، أو أقرب , وأسجد ، أم أسجد ، وإذا شق علي فأرفع ؟ 
ج : أنه إذا كان لا يستطيع السجود من حين يكبر الإمام حتى يرفع فإنه يسجد مع الإمام فإن شق عليه السجود فيرفع قدر مايقدر به من الأرض ، ولا يكون هذا مفارقا ً إمامه ، فإن كان لايقدر السجود على الأرض فيسجد قدر مايستطيع من الأرض . 
4) إذا منع الطبيب المريض من السجود على الأرض 

س : حكم السجود على الأرض في الصلاة إذا منع منه الطبيب وقرر أنه مما يزيد المرض ويكون سببا ً في طول العلاج وبطء البرء ؟ 
ج : إذا كان الطبيب ثقة غير متهم ، وكان تقديره عن علم ودراية فلا مانع من الأخذ بقوله وترك السجود بقدر المدة التي يقررها . 
  وحينئذ فيومىء إيماء ً ، لحديث علي في صلاة المريض ، وفيه : (( فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه ) . 

5) كيفية ركوع وسجود من يصلي على الكرسي لعجزه 

س : الأخت التي رمزت لاسمها بأم عبد السلام من القصب تقول في سؤالها : الانسان الذي يصلي على الكرسي لعجزه هل يجب أن يكون هناك فرق بين ركوعه وسجوده من ناحية وضع اليدين وانحناء الظهر ، أم أن الأمر في هذا واسع ؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا ً . 

ج : الواجب على من صلى جالسا ًعلى الأرض ، أو على الكرسي ، أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع ، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع ، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة – وأشار إلى أنفه - ، واليدين والركبتين وأطراف القدمين ) . 
ومن عجز عن ذلك وصلى على الكرسي فلا حرج في ذلك ، لقول الله سبحانه : ( فاتقوا الله مااستطعتم ) سورة التغابن الآية : 16 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم ) متفق على صحته . 

    ثانيا ً : من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله 

1) من يصلي قائما ًوعند السجود يجلس على كرسي
س : الأخ ص . أ . ح . من ميسان يقول في سؤاله عن بعض الناس وخاصة كبار السن لا يستطيعون السجود والجلوس للتشهد ، ولذلك نراهم يصلون قائمين ثم عند السجود يجلسون على كرسي أو على الجدار الحاجز بين الصفوف فما حكم فعلهم هذا ؟ 

ج : لا أعلم حرجا ً فيما ذكره السائل ، إذا كان لا يستطيع سوى ذلك ، لقول الله عزوجل : ( فاتقوا الله مااستطعتم ) سورة التغابن الآية : 16 ، وقوله سبحانه : ( لا يكلف الله نفسا ً إلا وسعها ) سورة البقرة الآية : 286 . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما : ( صل قائما ً ، فإن لم تستطع فقاعدا ً ، فإن لم تستطع فعلى جنب ، فإن لم تستطع فمستلقيا ً ) أخرجه البخاري في [ صحيحه ] ، والنسائي في [ سننه ] ، وهذا لفظ النسائي . والله ولي التوفيق .  

2) تهاون بعض المرضى بالصلاة
س : كثير من المرضى يتهاون بالصلاة ويقول : إذا شفيت قضيت الصلاة ، وبعضهم يقول : كيف أصلي وأنا لا أستطيع الطهارة ولا التنزه من النجاسة ، فبم توجهون هؤلاء ؟ 

ج : المرض لا يمنع من أداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة مادام العقل موجودا ، بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته ، وأن يتطهر بالماء إذا قدر على ذلك ، فإن لم يستطع استعمال الماء تيمم وصلى ، وعليه أن يغسل النجاسة من بدنه وثيابه وقت الصلاة ، أو يبدل الثياب النجسة بثياب طاهرة وقت الصلاة ، فإن عجز عن غسل النجاسة وعن إبدال الثياب النجسة بثياب طاهرة سقط عنه ذلك ، وصلى حسب حاله ، لقول الله عزوجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) سورة التغابن الآية : 16 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم )) متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما لما شكا إليه المرض ، قال : (( صل قائما ً ، فإن لم تستطع فقاعدا ً ، فإن لم تستطع فعلى جنب )) رواه البخاري في [ صحيحه ] ، ورواه النسائي بإسناد صحيح ، وزاد : (( فإن لم تستطع فمستلقيا ً )) . 
4) المريض المركب له كيس للبول كيف يصلي وكيف يتوضأ ؟ 

س : المريض المركب له كيس للبول كيف يصلي وكيف يتوضأ ؟ 

ج : يصلي على حسب حاله ، مثل صاحب السلس ، ومثل المرأة المستحاضة ، يصلي المريض إذا دخل الوقت على حسب حاله ، ويتيمم إذا كان لا يستطيع استعمال الماء ، فإن كان يستطيع ذلك وجب عليه الوضوء بالماء ، لقول الله عزوجل : { فاتقوا ما استطعتم } سورة التغابن الآية : 16 ، والخارج بعد ذلك لايضره ، لكن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت ، ويصلي ولو خرج الخارج مادام في الوقت ، لأنه مضطر لهذا ، مثل صاحب السلس فإنه يصلي في الوقت ولو كان البول يخرج من ذكره ، وهكذا المستحاضة تصلي في الوقت ولو خرج منها الدم مدة طويلة فإنها تصلي على حسب حالها لكن لا يتوضأ من حدثه دائم إلا إذا دخل وقت الوقت ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : (( توضئي لوقت كل صلاة )) فيصلي صاحب السلس والمستحاضة والمريض المسؤول عنه في الوقت جميع الصلوات من فرض ونفل ويقرأ القرآن من المصحف ويطوف بالكعبة من كان بمكة مادام في الوقت ، فإذا خرج الوقت أمسك عن ذلك حتى يتوضأ للوقت الذي دخل . والله ولي التوفيق . 

5) تقديم الصلاة للمريض قبل إجراء العملية الجراحية 

س : من المعلوم أن المريض بعد إجراء العملية يبقى مخدرا ً حتى يفيق ، وبعد ذلك يبقى متألما ً عدة ساعات ، فهل يصلي قبل إجراء العملية والوقت لم يحن بعد ، أم يؤخر الصلاة حتى يكون قادرا ً على أدائها بحضور حسي ولو تأخر ذلك يوما ً فأكثر ؟ أفتونا مأجورين . 

ج : الواجب أولاً على الطبيب أن ينظر في الأمر ، فإذا أمكن أن يتأخر بدء العملية حتى يدخل الوقت مثل الظهر فيصلي المريض الظهر والعصر جمعاً ، إذا دخل وقت الظهر ، وهكذا في الليل يصلي المغرب والعشاء جمعا ً إذا غابت الشمس قبل بدء العملية . 

أما إذا كان العلاج ضحى فإن المريض يكون معذورا ً ، إذا دعت الحاجة إلى إجراء العملية قبل دخول الوقت ، وعليه إذا أفاق أن يقضي ما عليه ، ولو بعد يوم أو يومين ، متى أفاق قضى ما عليه ، والحمد لله ، ولاشيء عليه ، مثل النائم إذا أفاق وانتبه ورجع إليه وعيه صلى الأوقات التي فاتته على الترتيب ، يرتبها ظهرا ً ثم عصرا ً ، وهكذا حتى يقضي ماعليه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك )) متفق عليه . 

والإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم إذا لم يطل ، فإن طال فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاء ، وصار في حكم المعتوه حتى يرجع إيه عقله ، فيبتدئ فعل الصلاة بعد رجوع عقله إليه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق )) ، ولم يذكر القضاء في حق الصغير والمجنون ، وإنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بالقضاء في حق النائم ، والناسي . 

والله ولي التوفيق . 
6) تأخير صلاة العصر مع المغرب لمريض الفشل الكلوي أثناء الغسيل 
س : سماحة والدنا الشيخ الفاضل : عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتى عام المملكة 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : 

لقد أصبت في أحد الأيام بإسهال وقيء – أعزكم الله – مما استدعى الذهاب بي للطوارئ بالمستشفى الساعة الثانية ظهرا ً ، ولما اتضح للطبيب المختص أنني مصاب بفشل كلوي وأغسل ثلاث مرات في الأسبوع ، فإنه قد قال ، لابد من إعطائك الدواء مع الغسيل فبدأوا بالغسيل الساعة 2ظهرا ً وبسرعة ، وكنت أتوقع عدم الإطالة ، لأنني قد غسلت في اليوم قبله ، لكن لم ينتهوا ويفكوا الليات والتربيط إلا بعد أذان المغرب . 
سؤالي يا سماحة الشيخ : هل علي إثم في تأخير صلاة العصر مع المغرب ، لأني لا أستطيع الوضوء ولا التيمم ، ولا التحرك ما دامت الأجهزة مربوطة في ، والكرسي الذي أنام عليه اتجاهه لغير القبلة ، وتحرجت من الصلاة على هذه الحالة ، وطلبت فك الأربطة لكي أتيمم فأفادني المختص بعدم الاستطاعة ، لأن هذا يترتب عليه إعادة التعقيم ، وتغيير بعض الأجهزة والأدوية . فماذا علي وماذا يعمل المسلم في مثل هذه الحالة خاصة وأن من يجري الغسيل عقله وحواسه معه ولا يدخل في حكم المرفوع عنه القلم ؟ 

أفتوني مأجورين . 

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته  ، وبعد : 

الواجب على مثلك أداء الصلاة على وقتها حسب الطاقة ولو بالتيمم عند العجز عن الماء ولو إلى غير القبلة عند العجز عن ذلك ، فمن لم يستطع جاز له التأخير ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل يوم الأحزاب بقتال المشركين عن صلاة العصر أخرها إلى مابعد المغرب ثم صلى المغرب بعدها . ويدل على ذلك قول الله سبحانه : { فاتقوا الله ما استطعتم } سورة التغابن الآية : 16 ، شفاك الله من كل سوء ، ووفق الجميع للفقه في دينه إنه سميع قريب . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

7) كيف يصلي من وافق وقت غسيل الكلى له وقت الصلاة ؟ 
س : سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز   حفظه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : 

فأنا شخص مصاب بمرض الكلى وأغسل في الأسبوع ثلاث مرات ، وعندما أنام على سرير الغسيل وتشد في ليات الغسيل أمكث تحت الغسيل أربع ساعات ، ويكون أذان المغرب في بعض المرات وأنا في الغسيل ولا أستطيع التحرك من مكاني ولا أستطيع الوضوء وأنا بالحالة هذه . فهل أعتبر معذورا ً إذا أخرت الصلاة حتى يخرج وقتها ، أو أصلي وأنا على حالتي وبدون وضوء مع أنني حسب حالة الكرسي قد أكون متوجها ً لغير القبلة ؟ 
أفتوني مأجورين عما يجب علي . 

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

بعده : المشروع في مثل هذه الحال جمع التقديم أو التأخير ، فإن كان إجراء العملية في وقت الأولى شرع لكم الجمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء ، أما إن أجريت العملية قبل دخول وقت المغرب ، أو في أوله ولم يمكن جمع التقديم فإن السنة تأخير المغرب مع العشاء جمع تأخير ، لأنك مريض وهكذا حكم المريض ، وهكذا المسافر إذا كان على ظهر سير فإنه يجمع جمع تقديم إذا كان يرتحل من مكانه في وقت الأولى ،أما إذا كان ارتحاله قبل دخول وقت الأولى فإنه يجمع جمع تأخير . وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهكذا حكم الظهر والعصر في حق المريض والمسافر . 
نسأل الله لك ولجميع المسلمين الشفاء والعافية من كل سوء . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
8) من ولدت بعد دخول الوقت هل تقضي صلاتها لذلك الوقت بعد انتهاء النفاس ؟ 

س : بعض النساء تأتيها الولادة بعد دخول الوقت فهل عليها بعد انتهاء النفاس قضاء الصلاة التي دخل وقتها ولم تقضها ؟ 

ج : ليس عليها قضاؤها إذا كانت لم تفرط ، أما إن كانت أخرتها حتى ضاق الوقت ثم حصلت الولادة فإنها تقضيها بعد الطهر من النفاس ، كالحائض إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها ، ثم نزل بها الحيض ، فإنها تقضيها بعد الطهر ، لكونها قد فرطت بتأخيرها . والله ولي التوفيق . 
9) بيده جرح ولا يصله الماء فصلى ولم يتيمم عنه 

س : لو توضأ إنسان وبيده جرح لا يصله الماء ، وإنما يتيمم عنه ، نسي وصلى بدون تيمم فذكر وهو في صلاته فتيمم دون أن يقطع الصلاة واستمر بصلاته ، فما حكم هذه الصلاة ، هل هي باطلة أو صحيحة ؟ 

ج : إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه ، لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه – فالواجب على هذا الشخص هو التيمم ، فمن توضأ تاركا ً موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم ، فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة ، لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح ، ومنه تكبيرة الإحرام ، فلم يصح دخوله في الصلاة أصلا ً ، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة . 

وترك موضع من مواضع الوضوء ، أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء معه صحيحا ً ، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ً في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بإعادة الوضوء ، وهذا الشخص المسؤول عنه لما تعذر الغسل والمسح في حقه وجب الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم ، لعموم قوله تعالى :{ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أم لامستم النساء فلم تجدوا ماء ًفتيمموا صعيدا ً طيبا ً } سورة النساء الآية : 43 ،ولقصة صاحب الشجة ، ففي رواية ابن عباس ، عند ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم : (( لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصاب الجرح )) ، وفي رواية أبي داود ، عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال : (( إنما كان يكفيه أن يتيمم ... )) الحديث . 
فإن كان هذا الشخص الذي سأل عنه لم يعد تلك الصلاة فإنه يعيدها . اهـ
حصن المريض








الايمان بالقضاء والقدر –  الصبر على أقدار الله -  أهمية الدعاء في حياة المسلم 


أسباب مرض القلب والبدن - الأمراض تكفر الخطايا- من الأدعية النبوية الشريفة 


الأذكار التي تطرد الشيطان - صلاة المريض وطهارته - الاستغفار والتوبة 


 فتاوى تهم المريض

















إعداد : 





فواز بن لوفان الظفيري





(2) - من كتاب : إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد                                                          ( الباب الخامس والثلاثون )                                                                                                     لفضيلة الشيخ الدكتور  : صالح بن فوزان الفوزان                                                                        عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء
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